
  
  
  
  
  
                سیكولوجیة الفهم 
 في أسرار البلاغة للجرجاني 
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   إهداء 
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  مقدمة الرسالة
 الحمد الله رب العالمین  صرّف الآیات وبث العبرة، وأودع المبینات في الكون والفكرة

 ، فمن اهتدى زاده االله هدى ، وبسط له في القوة والمدى، وبصره بأباطیل الفتن
 ومواقع المنن ،فكان  شكارا ذكارا ، مخبتا صبارا، وكان خطوه للآخرة منصبّا مدرارا

. 
 والصلاة والسلام على المختار على علم من ربه على العالمین سید ولد آدم وإمام

 المتقین ،  وعلى صحابته السادة الأعلام الأبرار الكرام.
  وبعد : فقد وجدت في كتاب أسرار البلاغة للإمام / عبد القاهر الجرجاني - رحمه
 االله-  نتفا مبهجة ، وطُرفا مفلجة ، تبین حركة النفس عند تلقى المعارف بأسالیب

 مؤنسة مشرقة مریحة تراعى فیها الموافقة والتؤدة والأخذ بها رویدا رویدا  بحكمة
 مكینة مرتبة, فرأیت أن أستخرجها من مكامنها وعلائقها وأجردها للناظرین  لتدخل

 في كل باب من أبواب الفكر والتعلیم والتبیین .
 وعلقت علیها تعلیقات أرجو أن تزیدها تأصیلا .



  واالله الموفق والهادي
  
  
  
  

 قال رحمه االله :(
 أما التجنیس فإنك لا تستحسن تجانُس اللفظتین إلا إذا كان وقع معنییهما من العقل

موقعاً حمیداً، ولم یكن مَرْمَى الجامع بینهما مَرْمًى بعیداً، أتراك استضعفتَ تجنیس أبي
 تمام في قوله: من الكامل

نُونُ: أَمَذْهَبٌ أم مُذْهَبُ مَاحَةُ فَالْتَوت فِیهِ الظُّ  ذَهَبَت بمُذْهَبَهِ السَّ
 واستحسنتَ تجنیس القائل: " حتى نَجَا من خَوفِهِ وَمَا نَجا " وقول المحدَث:

 ناظِراه فیما جَنَى ناظِراه ... أوْ دَعانِي أمُتْ بما أَودعَانِي
 لأمرٍ یرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأیتَ الفائدة ضَعُفَت عن الأوّل وقویتَ في الثاني؟

 ورأیْتَك لم یزدك بمَذْهب ومُذهب على أن أَسْمَعَكَ حروفاً مكررةً، تروم فائدة فلا تجدُها
 إلا مجهولةً منكرةً، ورأیتَ الآخر قد أعَادَ علیك اللفظةَ كأنه یخدعُك عن الفائدة وقد

 أعطاها، ویوهمك كأنه لم یَزِدْك وقد أحسن الزیادة ووفَّاها، فبهذه السریرة صار
 التجنیس - وخصوصاً المستوفَى منه المُتَّفَقَ في الصورة - من حُلَى الشّعر، ومذكوراً

 في أقسام البدیع.)
 * علل وصول الفائدة للذهن من خلال التجنیس بالعطاء بعد المراوغة وهو أمر یشبه
 المفاكهة والطرب الذي یرسل أعنة الخواطر كقوله تعالى (كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ

 رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ) البقرة آیة/ 25.



 تشابهت اللفظتان وتنوعتا ثمرا ولكن كلامه هذا یقتصر على الفائدة عند أول تلقى
الذهن للجملة لكن بعد تلقى الذهن للجملة وتعرفه علیها تبقى فائدة أخرى وهى الراحة

 الذهنیة التي توجد عند استخدام أداة واحدة لفائدتین وهى راحة ذهنیة للشاعر أیضا
وتلك فیما أحسب هى وجهة الاختراع في التصنیع الحدیث للآلات حیث یغرونك بشراء

 الآلة التي تستخدم لعدة أغراض فالراحة مطلب للذهن الذكي لكن إذا عطلت هذه
 الراحة طلاقة المشاعر وحصرت الشعر في عمل عقلي بارد فذلك هو الجناس

 المستكره وتزداد كراهته إذا كان مستثقلا على الذهن أیضا كالمثال الذي ذكره من
 شعر أبى تمام .

فالمستفاد نفسیا وتعلیمیا من هذه المسألة إعطاء المعنى بعد مراوغة صغیرة في قالب
غیر مكلف للذهن كما قال في موضع آخر: { ومن المركوز في الطبع أن الشيء إذا نیل
بعد الطلب له أو الاشتیاق إلیه، ومعاناة الحنین نحوه، كان نَیله أحلَى، وبالمزِیَّة أولى،
 فكان موقعه من النفس أجلّ وألطف، وكانت به أضَنَّ وأَشْغَف، ولذلك ضُرب المثل لكل

 ما لَطُف موقعه ببرد الماء على الظمأ، كما قال:
ادِي  وهُنَّ یَنْبِذْنَ من قَوْلٍ یُصِبْنَ بِه ..ِ.مَوَاقِعَ الماءِ مِنْ ذِي الغُلَّةِ الصَّ

 وأشباه ذلك مما یُنال بعد مكابدة الحاجة إلیه، وتقدُّم المطالبة من النفس به، فإن قلت
فاً له د ما یَكْسِب المعنى غمُوضاً، مشرِّ  فیجب على هذا أن یكون التعقید والتعمیة وتعمُّ

 وزائداً في فضله، وهذا خلافُ ما علیه الناس، ألا تراهم قالوا إن خَیْر الكلام ما كان
 معناه إلى قلبك أسبق من لفظه إلى سمعك، فالجواب إني لم أُرد هذا الحدَّ من الفِكْرِ

 والتعب، وإنما أردت القدر الذي یحتاج إلیه في نحو قوله:
 فإن المِسْكَ بعضُ دمِ الغَزَالِ

 وقوله:



 ومَا التأنیثُ لاِسْمِ الشمسِ عَیْبٌ ... ولا التذكیرُ فَخْرٌ للهلالِ
 وقوله:

 رأیتُك في الذین أَرَى مُلُوكاً ... كأنَّك مُسْتَقیمٌ في مُحالِ
 وقول النابغة:

 فإنَّك كاللَّیل الَّذِي هو مُدْرِكي ... وَإنْ خِلْتُ أنّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ
 وقوله:

 فإنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ ... إذَا طَلَعتْ لم یَبْدُ منهنّ كَوْكَبُ
 وقول البحتري:

 ضَحوكٌ إلى الأبطال وهو یَرُوعهم ... وللسیف حدٌّ حین یَسْطُو وَرَوْنَقُ
 وقول امرئ القیس: " بمُنْجَرِدٍ قَیْدِ الأوابد هَیْكَلِ " وقوله:

 ثم انصرفتُ وقد أَصَبْتُ ولم أُصَبْ ... جَذَعَ البَصِیرةِ قَارِحَ الإقدامِ
 فإنك تعلم على كل حالٍ أن هذا الضرب من المعاني، كالجوهر في الصَدَف لا یبرز لكَ

إلاّ أن تشُقَّه عنه، وكالعزیز المُحْتجب لا یُریك وجهه حتى تستأذِن علیه، ثم ما كلُ فكر
 یهتدي إلى وجهِ الكَشْفِ عمَّا اشتمل علیه، ولا كُلّ خاطر یؤذَن له في الوصول إلیه،

 فما كل أحد یفلح في شقّ الصَدَفة، ویكون في ذلك من أهل المعرفة، كما لیس كلُّ من
 دنا من أبواب الملوك، فُتحت له وكان:

 مِنَ النَّفَرِ البِیضِ الَّذِینَ إذَا اعتزوا... وهاب رجالٌ حَلْقَةَ البَابِ قَعْقَعُوا
 أو كما قال:

 تَفَتَّحُ أبوابُ الملوك لِوجهه ... بغیر حِجَابٍ دُونَهُ أو تَملُّقِ



 وأما التعقید، فإنما كان مذموماً لأجل أن اللفظ لم یرتَّب الترتیبَ الذي بمثله تحصُل
 الدَّلالة على الغرض، حتى احتاج السامع إلى أن یطلبَ المعنى بالحِیلة، ویسعى إلیه

 من غیر الطریق كقوله:
 ولذا اسمُ أغطیة العیون جفونُها ... من أنّها عَمَلَ السیوفِ عواملُ

 وإنما ذُمَّ هذا الجنس، لأنه أحوجك إلى فكر زائد على المقدار الذي یجب في مثله،
وكَدَّكَ بسُوء الدَّلالة وأودع لك في قالب غیر مستوٍ ولا مُمَلَّس، بل خشِنٍ مُضرّس حتى
ه الصورة ناقصَ الحُسن، هذا  إذا رُمْتَ إخراجَه منه عَسُر علیك، وإذا خرج خرج مُشوَّ
 وإنما یزیدك الطلبُ فرحاً بالمعنى وأُنْساً به وسروراً بالوقوف علیه إذا كان لذلك أهلاً،

 فأمّا إذا كنتَ معه كالغائص في البحر، یحتمل المشقّة العظیمة، ویخاطر بالروح، ثم
 یُخرج الخرَزَ، فالأمرُ بالضدّ مما بدأتُ به، ولذلك كان أحقَّ أصناف التعقُّد بالذم ما
 یُتعبك، ثم لا یُجدي علیك، ویؤرِّقك ثم لا یُورق لك، وما سبیله سبیلُ البخیل الذي

 یدعوه لؤمٌ في نفسه، وفساد في حسّه، إلى أن لا یرضى بضَعَته في بُخْله، وحِرمان
 فضله، حتّى یَأْبَى التواضع ولین القول، فیتیه ویشمخ بأنفه، ویسوم المتعرِّض له باباً

 ثانیاً من الاحتمال تناهیاً في سُخفه أو كالذي لا یُؤیسك من خیره في أول الأمْرِ
 فتستریحَ إلى الیأس، ولكنه یُطمِعُك ویَسْحَب على المواعید الكاذبة، حتى إذا طال
ف عن غیر طائل، وحصلتَ منه على نَدَمٍ لتَعبك في غیر  العناء وكثر الجهد، تكشَّ

فه في اللفظ، وذهابه به في نحوٍ من  حاصل، وذلك مثل ما تجده لأبي تمام من تعسُّ
التركیب لا یهتَدِي النحو إلى إصلاحه، وإغراب في الترتیب یعمَي الإعرابُ في طریقه،

 ویَضِلُّ في تعریفه، كقوله:
مَاء ولم یكن ... لاثنین ثانٍ إذ هُما فِي الغَارِ  ثَانِیه في كَبِد السَّ

 وقوله:



ابُ والعَسلُ  یَدِي لمن شاءَ رَهْنٌ لَمْ یَذُق جُرَعاً ... مِنْ رَاحتَیْكَ دَرَى ما الصَّ
ولو كان الجنس الذي یوصف من المعاني باللطافة ویُعَدّ في وسائط العُقود، لا یُحوِجك

 إلى الفكر، ولا یحرِّك من حِرصك على طلبه، بمنعِ جانبه وببعض الإدلال علیك
 وإعطائك الوصل بعد الصدّ، والقرب بعد البعُد، لكان باقلَّي حارٌ وبیتُ معنًى هو عین

 القلادة وواسطة العقد واحداً، ولَسقط تفاضُلُ السامعین في الفهم والتصوّر والتبیین،}
 * وفائدة ثالثة بدیعة :إرضاء غرور القارئ أو السامع عن طریق إشعاره بأنه وصل

 للمعنى بذكاء خاص .
 *  ورابعة: أن تتضاد النتیجتان والآلة واحدة

 كلفظة"أحد" في سورة الإخلاص حیث تعنى الأولى الخصوصیة وتعنى الثانیة العموم
 وما ذكره كذلك من لفظة "نجى" .

  
 & قال رحمه االله تعالى: (نحو قول أبي تمام:

 یَمُدُّون من أیدٍ عَواصٍ عَواصِمٍ ... تَصُولُ بأسْیافٍ قَوَاضٍ قَواضِبِ
 وقول البحتري:

وادف  لئن صَدَفتْ عنَّا فرُبَّتَ أنفُس ... صَوادٍ إلى تِلك الوجُوه الصَّ
 وذلك أنك تَتَوهم قبل أن یردَ علیك آخرُ الكلمة كالمیم من عواصم والباء من قواضب،
 أنها هي التي مَضَت، وقد أرادتْ أن تجیئَك ثانیةً، وتعودَ إلیكَ مؤكِّدَةً، حتى إذا تمكن
 في نفسك تمامُها، ووعى سمعُك آخرَها، انصرفتَ عن ظنّك الأول، وزُلْتَ عن الذي

سبق من التخیُّل، وفي ذلك ما ذكرتُ لك من طلوع الفائدة بعد أنْ یخالطك الیأس منها،
 وحصول الربح بعد أن تُغالَطَ فیه حتى ترى أنه رأس المال. فأما ما یقع التجانس فیه

 على العكس من هذا وذلك أن تختلف الكلمات من أوّلها كقول البحتري:



 بسیوفٍ إیماضُها أوجالُ ... للأعادي ووقعُها آجال
 وكذا قول المتأخر:

 وكم سبقَتْ منه إلَيَّ عوارفٌ ... ثنائَي من تلك العَوارف وَارِف
 وكم غُررٍ من بِرّه ولطائفٍ ... لَشُكْرِي على تلك اللَّطائِف طائفُ

 وذلك أنّ زیادة عوَارِف على وارف بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة في الجملة، فإنه لا
 یبعد كلَّ البعد عن اعتراض طرفٍ من هذا التخیُّل فیه، وإن كان لا یقوى تلك القوةَ،
 كأنك ترى أن اللفظة أعیدت علیك مُبْدَلاً من بعض حروفها غیرُه أو محذوفاً منها)

 * علل بالمفاجأة وما قیل في سابقه یمكن أن یقال هنا لكن یضاف إلیه اختلافي معه
 في قصور النوع الثاني عن الأول في الإفادة لأن الإفادة الأهم هنا إیجاد طقس متآلف
 متناغم متجانس متكاتف یعطى روحا وتأكیدا للمعنى وللفظ الأهم ،طقسا كما في قوله

تعالى(مزاجها زنجبیلا) خاصة في البیتین الآخرین اللذین ذكرهما حیث كانت العوارف
 واللطائف علتان فناسب خروج المعلول مشاكها للمصدر وناسب الشكر اللذان جاءا

 في معرض الحدیث عنه أن یكون المعلول أقل منه مبنى .
 وفى التأكید جاء قوله تعالى :" وقد قدمت إلیكم بالوعید" وقوله تعالى: " فالتقى

 الماء على أمر قد قدر" حیث تكررت القاف والدال , وقوله تعالى: "جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ
ل عَلَیْكُم مّن یكمُ النَّعاسَ أَمَنَةً مّنْهُ وَیُنَزُّ  بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ"ومن النوع الثانى "إِذْ یُغَشُّ

"[الأنفال:11],في لفظة الماء بعد السماء وقوله تعالى:" ولكنا كنا ماءِ مَاءًَ  السَّ
 مرسلین"

  وقوله تعالى :" إن ربهم بهم" ، "مذبذبین بین ذلك" ، وقوله :"وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 االلهَِّ"



مْسِ مِنْ دُونِ االلهَِّ". وقد تتجاور لفظتان غیر  وقوله :" وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا یَسْجُدُونَ لِلشَّ
مترادفتین في أصل اللغة لكنهما في سیاق الكلام یترادفان معنى فیبهج تجانسهما لفظا

بعْرَي حین أسلم :  من ذلك قول ابْنَ الزَّ
  یَا رَسُولَ الْمَلِیكِ إنّ لِسَانِي ... رَاتِقٌ مَا فَتَقْت إذْ أَنَا بُورُ

 إذْ أُبَارِي الشّیْطَانَ فِي سنَنِ الْغَيّ ... وَمَنْ مَالَ مَیْلُهُ مَثْبُورُ
 فالبوار والمباراة مختلفان معنى في وضع اللغة ولكنهما في البیتین اتفقا حیث كان

 البوار هو المباراة المذكورة فكان للتجانس هنا روح وریحان .
واعلم أن ذلك التجانس قد یقع في ضم الكلمات ذات الحروف المتشابهة في الجملة أو

 في البیت بحیث لا تتجاور في باقي الكلام فیعطى ذلك طقسا وتكاتفا كما مرّ معك في
 قوله تعالى (مزاجها زنجبیلا) وتجده في الجیم والراء والزاي في قول االله سبحانه

 وتعالى:
 "أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الأَْرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ

 وَأَنْفُسُهُمْ أفلا یبصرون"{السجدة-27} فجاء عكس الحروف هنا للطیفة معنویة وهى
 معاكسة الجرز للخروج لأن الجَرز هو الأكل وهو معاكس للخروج ،

  قال في لسان العرب :(جَرَزَ یَجْرُزُ جَرْزاً أَكل أَكلاً وَحِیا والجَرُوزُ الأَكُولُ وقیل السریع
 الأَكل وإِن كان قسا.

 وكذلك هو من الإِبل والأُنثى جَرُوزٌ أَیضاً وقد جَرُزَ جَرَازَةً ویقال امرأَة جَرُوزٌ إِذا كانت
 أَكولاً الأَصمعي ناقة جَرُوزٌ إِذا كانت أَكولاً تأْكل شيء وإِنسان جَرُوزٌ إِذا كان أَكولاً

والجَرُوزُ الذي إِذا أَكل لم یترك على المائدة شیئاً وكذلك المرأَة ویقال للناقة إِنها لجُرازُ
 الشجر تأْكله وتكسره وأَرض مَجْرُوزَةٌ وجُرُزٌ وجُرْزٌ وجَزْرٌ لا تنبت كأَنها تأْكل النبت

 أَكلاً وقیل هي التي قد أُكل نباتها وقیل هي الأَرض التي لم یصبها مطر) .



 ویستفاد من هذه المسألة تعلیمیا أن التقارب بین المعلومات وجعل نوع من الوشائج
 والعلاقات بینها مما ییسر على النفس ویریح الذهن ولعل هذا من تیسیر القرآن للذكر

 المذكور في الآیة الكریمة(ولقد یسرنا القرآن للذكر) {القمر} .
  

& ثم نبهنا رحمه االله تعالى أن الراحة وسیلة ولیست غایة فإذا لم یكن ثمة وصول إلا
 بالتعب فلابد منه ولندع الراحة جانبا فقال ونعم ما قال :

 (ویؤتى بأمثلة إذا حُقّق النَّظَر في الأشیاء یجمعها الاسم الأعمّ، وینفرد كل منها
ة، مَنْ لم یقف علیها كان قصیرَ الهمّة في طلب الحقائق، ضعیفَ المُنّة في  بخاصٍّ

 البَحْث عن الدقائق، قلیلَ التَّوْقِ إلى معرفة اللطائف، یرضى بالجُمَل والظواهر، ویَرَى
غْل، إلا أنّ مِنْ طلب  أن لا یُطیل سَفَر الخاطر، ولعمري إنّ ذلك أروَحُ للنفس، وأقلُّ للشُّ
 الراحة ما یُعْقب تعباً، ومِنَ اختیارِ ما تقلُّ معه الكُلفة ما یُفْضِي إلى أشدّ الكُلفة، وذلك

أن الأمور التي تلتقي عند الجُملة وتتَباین لَدَى التفصیل، وتجتمع في جِذْمٍ ثم یذهب بها
 التشعُّب ویقسمها قَبِیلاً بعدَ قبیل، إذا لم تُعْرَف حقیقة الحال في تلاقیها حیث التقت،
ط الأمرَ قیاسَ من أرادَ  وافتراقها حیث افترقت، كان قیاسُ مَنْ یحكم فیها، إذا توسَّ

 الحكم بین رجلین في شرفهما وكرَم أصلهما وذهاب عِرْقهما في الفضل، لیعلم أیُّهما
 أقعد في السؤدد، وأحقُّ بالفخر، وأرسخ في أُرُومة المجد، وهو لا یعرف من نسبتهما

 أكثرَ من ولادة الأب الأعلى والجد الأكبر، لجواز أنّ یكون واحد منهما قُرشیاً أو
 تَمِیمیاً، فیكون في العجز عن أن یُبْرِم قضیةً في معناهما، ویبیّن فضلاً أو نقصاً في

، ذَكَر، أو خَلْقٌ  منتماهما في حكم من لا یعلم أكثر من أن كل واحد منهما آدميٌّ
ر.)  مصوَّ



 ولكنه ذكر بعد ذلك ما یومئ للتیسیر فقال عن الاستعارة :(ومن خصائصها التي تُذكرَ
 بها، وهي عنوان مناقبها، أنَّها تُعطیك الكثیر من المعاني بالیسیر من اللفظ، حتى
 تُخرجَ من الصدَفة الواحدة عِدة من الدُّرَر، وتَجْنِيَ من الغُصْن الواحد أنواعاً من

 الثَّمر،)
  

 & ثم نبه رحمه االله إلى ضرورة النظر لحقیقة الشيء وعدم الاغترار إلا بتحقیقه
 لمقصده وغایته دون التأثر بالكثیر من البشر فقال : (فقولهم إذَنْ: إن القناعة هي

 الغِنَى لا كثرة المال، إخبار عن حقیقةِ نفّذتها قضایا العقول، وصحّحتها الخِبرة
ز فیها، أو والعِبرة، ولكن رُبّ قضیةٍ من العقل نافذةٍ قد صارت كأنها من الأمور المتجوَّ

 دون ذلك في الصحة، لغلبة الجهل والسَفَه على الطباع، وذهاب من یعمل بالعقل
 ویُذعن له، ویطرح الهوى، ویصبُو إلى الجمیل، ویأنَف من القبیح، ولذهاب الحیاء

 وبُطلانه، وخروج الناس من سُلْطانه، ویأس العاقل من أن یُصادف عندهم، إن نَبَّهَ أو
 ذَكَّر، سمعاً یعي، وعقلاً یراعي، فجَرْيُ الغنى على كثرة المال، والفقر على قلّته، مما
 یُزیله العُرف عن حقیقته في اللغة، ولما كان الظاهرُ من حال الكثیر المال أنه لا یَعْجِز
 عن شيء یریده من لذّاته وسائر مطالبه، سُمّي المال الكثیر غِنًى، وكذلك لمَّا مَن كان

 قَلَّ ماله، عَجَز عن إرادته، سُمّي قلّة المال فقراً، فهو من جنس تسمیة السبب باسم
المسَبَّب، وإلا فحقیقة الغنى انتفاء الاحتیاج، وحقیقة الفقر الاحتیاج، وااللهّ تعالى الغنيُّ
على الحقیقة، لاستحالة الاحتیاج علیه جلّ وتعالى عن صفات المخلوقین، على ذاك ما

 جاء في الخبر من أن رسول االلهّ صلى االله علیه وسلم قال: " أَتَدْرُون من المفلس؟
 قالوا: المفلس فینا یا رسول االلهّ من لا دِرْهمَ له ولا مَتَاع، قال: المفلس من أُمَّتي من
 یأتي یوم القیامة بصلاته وزكاته وصیامه، فیأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقَذَف



 هذا وضرب هذا وسفك دمَ هذا فیُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنیتُ
 حسناته قبل أن یفنى ما علیه من الخطایا، أُخذ من خطایاهم فطُرحت علیه، ثم طُرح
 في النار " ، ذاك أنه صلى االله علیه وسلم بیَّن الحكم في الآخرة، فلما كان الإنسان

 إنما یُعَدُّ غنیا في الدنیا بماله، لأنه یجتلب به المسرّة ویدفع المضرّة، وكان هذا الحكم
 في الآخرة، للعمل الصالح، ثبتَ لا محالة أن یكون الخاليِ، نعوذ بااللهّ، من ذلك، هو

 المفلس، إذ قد عَرِيَ مما لأجله یسمّى الخالي من المال في الدنیا مفلساً، وهو عدم ما
 یوصله إلى الخیر والنعیم، ویقیه الشرَّ والعذابَ، نسأل االلهّ التوفیق لما یُؤْمِنُ من

 عقابه. وإذا كان البَحْثُ والنظر یقتضي أن الغنى و الفقر في هذا الوجه دالاّن على
 حقیقة هذا التركیب في اللغة، كقولك: غَنِیتُ عن الشيء و استغنیتُ عنه، إذا لم تحتج

 إلیه و افتقرتُ إلى كذا، إذا احتجتَ إلیه وجب أن لا یعدواها ها هنا في المستعار
 والمنقول عن أصله.)

 وقد بالغ قبل ذلك في تبیین معنى الفقر والغنى فقال  :(وأمَّا قولهم في الغنيّ إذا كان
 بخیلاً لا ینتفع بماله: إنّ غناه فقر، فهو في الضرب الأول أعني تنزیلَ الوجود منزلة
 العدم لتعرّى الوجود مما هو المقصود منه، وذلك أن المال لا یُراد لذاته، وإنما یُراد

 للانتفاع به في الوجوه التي تعدُّها العقلاء انتفاعاً، فإذا حُرم مالكه هذه الجدوى وهذه
 الفائدة، فملْكُه له وعدم الملك سواء، والغِنَي إذا صُرف إلى المال، فلا معنى له سوى
 مِلْك الإنسان الشيء الكثیر منه، ألا تراه یُذكَر مع الثروة فیقال: غنيٌّ مُثْرٍ مُكثر؟ فإذا
 تبین بالعلة التي مضت أنه لا یستفید بمِلْكه هذا المالَ معنًى، وأن لا طائل له فیه، فقد
 ثبت أن غِناه والفقرَ سواء، لأن الفقر أن لا یملك المال الكثیر، وأمّا قول اللُؤَماء: إن
 انتفاعه في اعتقاده أنَّه متى شاء انتفع به، وما یجد في نفسه من عزّة الاستظهار،
 وأنه یُهاب ویُكْرم من أجله، فمن أضالیل المُنَى، وقد یُهان ویُذَّلُّ ویُعَذَّب بسببه حتى



 تُنْزَع الروح دونه، ثم إن هذا كلامٌ وضعه العقلاء الذین عرفوا ما الانتفاع، وهذا
المخالفُ لا یُنكر أن الانتفاع لو عُدم كان مِلكه الآن لمالٍ وعَدَمُ ملكه سواءٌ، وإنما جاء

 یتطلّب عُذْراً، ویُرخِي دون لُؤْمه سِتْراً، ونظیر هذا أنك ترى الظالم المجترئ على
 الأفعال القبیحة، یدّعي لنفسه الفضیلة بأنه مَدِید الباع طویلُ الید، وأنه قادرٌ على أن

 یُلجئ غیره إلى التَّطامن له، ثم لا یزیده احتجاجُه إلا خِزْیاً وذُلاً عند االلهّ وعند الناس،
 وترى المصدِّق له في دعواه أذَمَّ له وأهجى من المكذِّب، لأن الذي صدّقه أیِسَ من أن
 ینزع إلى الإنسانیة بحالٍ، والذي كذَّب رجَا أن ینزع عند التنبیه والكشف عن صورة

 القبیح، وأما قولهم في القناعة إنها الغِنَى كقوله:
 إنَّ القُنوعَ الغِنَى لا كثرةُ المال
 یرید القناعة، وكما قال الآخر:

 إنّ القَنَاعةَ فاعلمنَّ غِنَى ... والحِرْصُ یُورِث أهلَهُ الفَقْرَا
 وجعلُهم الكثیرَ المال، إذا كان شَرِهاً حریصاً على الازدیاد، فقیراً، فمِمَّا یرجع إلى

 الحقیقة المحضة، وإن كان في ظاهر الكلام كالتشبیه والتمثیل، وذلك أن حقیقة الغِنَى
 هو انتفاء الحاجة والحاجة أن ترید الشيء ولا تجدُه، والكثیر المال إذا كان الحِرْصُ

رَهُ له أبداً صاحباً، كان حاله كحال من به كَلَبُ الجوع یأكل ولا یشبع، علیه غالباً، والشَّ
 أو من به البَغَرُ یشرب ولا یروَى، فكما إنّ إصابته من الطعام والشراب القدرَ الذي
 یُشبع ویُروى، إذا كان المزاج معتدلاً والصّحة صحیحةً، لا تنفي عنه صفة الجائع

 والظمآنِ لوجود الشهوة ودَوامِ مُطالبة النفس وَبَقَاء لهیب الظمأِ وجهْدِ العطش، كذلك
 الكثیرُ المال لا تحصل له صفة الغِنى ولا تزول عنه صفة الفقر، مع بقاء حرصه الذي
ره والحاجة والطلَب والضَجَر حین یفقِد الزیادة التي یریدها، وحین  یُدیم له القَرَم والشَّ
فاته، وحتى لا یكاد یفصِل بین حاله وقد  یفوته بعض الرِّبح من تجاراته وسائر متصرَّ



 فاته ما طلب، وبینها وقد أُخذ بعض مالِهِ وغُصب، ومن أین تحصُل حقیقة الغِنَى لذي
ه كالمقیَّد دون ما ملكه، والمغلول الیدِ یموت حِّ  المال الكثیر؟ وقد تراه من بُخله وشُّ

 صبراً ویُعاني بؤساً، ولا تمتّد یدُه إلى ما یزعمُ أنه یملكه فیُنفقه في لذَّة نفسٍ، أو فیما
 یَكْسِب حمداً الیوم وأجراً غداً، ذاك لأنه عَدِم كرماً یبسُط أناملَه، وجُوداً ینصر أمَلَهُ،

 وعقلاً یبصّره، وهمة تمكنّه مما لدیه، وتُسلِّطه علیه، كما قال البحتري:
 ووَاجِدُ مالٍ أعوزَتْهُ سَجِیٌّة... تُسلّطه یوماً على ذلك الوُجْد

  
 & قال رحمه االله تعالى: (واعلم أني ذكرت لك في تمثیل هذه الأصول الواضحَ الظاهرَ
 القریبَ المتناوَلِ الكائنَ من قَبِیل المتعارف في كل لسان، وما تجد اعترافاً به وموافقةً

رب ویشاركه،  علیه من كل إنسان، أو ما یشابه هذا الحدَّ ویشاكله، ویداخل هذا الضَّ
ولم أذكر ما یدِقُّ ویغمُض، ویلطُف ویَغْرُب، وما هو من الأسرار التي أثارتْها الصنعة،

عر، لأن القصد إذا كان لتمهید  وغاصت علیها فكرة الأفراد من ذوي البراعة في الشِّ
 الأساس، ووضع قواعد القیاس، كان الأوْلى أن أعمدَ إلى ما هو أظهر وأجلى من

 الأمثلة، لتكون الحجةُ بها عامّة لا یصرف وجهها بحال، والشهادةُ تامةً لا تجد من
 السامعین غیر قبول وإقبال، حتى إذا تمَّهدت القواعد، وأُحكمت العُرَى والمَعَاقد، أُخِذ

 حینئذ في تتبُّع ما اخترعته القرائح، وعُمِد إلى حل المشكلات عن ثقةٍ بأنْ هُیَّئت
 المفاتح، هذا وفي الاستعارة بعدُ من جهة القوانین والأصول، شغلٌ للفكر، ومذهب

ف والتأنِّي)  فكما تكون فْق والتدریج والتلطُّ للقول، وخفایا ولطائفُ تُبْرَز من حُجُبِها بالرِّ
 وسیلة التعریف بین شخص وآخر لا یعرفه, شخص یعرف الاثنین ویعرفانه طلبا

 للأنس والتیسیر فكذلك الأصول والقواعد تكون واسطة التعریف بها المعلومات التي
 لدى المتلقي حتى نوفّر علیه درس أمثلة جدیدة غیر مستأنسة لدیه لتحدث له هى بعُد



 الاستئناس بقواعد مستجدة وذلك فیه ما فیه من صعوبة الفهم ,وصعوبة الفهم تأتى
 من عدم عقل المعنى المستجد بعقال مستقر لدیه كمن یعقل الناقة أو الفرس في وتد

 مخلخل محدث غیر مكین وذلك قوله ( حتى إذا تمَّهدت القواعد، وأُحكمت العُرَى
 والمَعَاقد ) فصار الجدید بعد ذلك قدیما ثابتا محكما یعقد علیه ما بعده ولكن كما

ف والتأنِّي ). فْق والتدریج والتلطُّ  قال :( بالرِّ
 لكن مع ذلك ینبغي أن لا نستخدم المثال الواحد ونظائره في تبیین عدد من الأصول

 لأمور:
 * منها أن ذلك یقلب الأمر فیشبه أن یكون الفرع أصلا لعدد من الأصول .

 * ومنها أن ذلك یعطى انطباعا بأن التقعید هدف لذاته أو لمسألة واحدة ومعلوم أن
 التقعید یكون لمجموع .

 * ومنها أن المتلقي یشعر أنه لم یستفد جدیدا بعد معرفته للقواعد فیشعر بالاستغناء
 عنها ویمكن تفادى هذه المسألة بأن نوضح له من خلال القاعدة أمثلة جدیدة علیه ثم

 نجعل عقد المسألة على ما یعرفه لیدرك فائدة ما یحمل .
 * ومنها أن ذلك لا یكون إلا بشيء من التكلف ونوع ادّعاء كمن یأخذ بید صاحبه

 لیعرفه على أشخاص كثر أمراء وخفراء وهما في المعرفة سواء وإنما یتقبل الناس
 منه ذلك ولا یظهرون انقباضا لسبب عام لا خصوصیة له فیه ,من الرحمات التي

 وضعها االله بین الخلق لیتعارفوا ویتایسروا .
 & ثم ذكر رحمه االله ما یؤید كلامي في سیاق كلامه

 عن أسرار تأثر النفس بضرب المثل عقب المعاني لكني أذكر كلامه كله لروعته
 وأشیر لموضع التأیید حین یجيء قال رحمه االله تعالى :



 (واعلم أنّ مما اتفق العقلاءُ علیه، أن التمثیل إذا جاءَ في أعقاب المعاني، أو بَرَزَتْ
 هي باختصار في مَعرِضه  ونُقِلت عن صُوَرها الأصلیة إلى صورته، كساها أُبَّهةً،

 وكَسَبها مَنْقَبةً، ورفع من أقدارها، وشَبَّ من نارها، وضاعف قُواها في تحریك
 النُّفوس لها، ودعا القُلوب إلیها، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابةً وكلَفاً، وقَسَر

باع على أن تُعطیها محبّة وشَغَفاً .  الطِّ
 * فإن كان مدحاً، كان أبْهَى وأفخم، وأنبلَ في النفوسَ وأعظم، وأهزَّ للعِطْف، وأسْرع
 للإلف، وأجلب للفَرح، وأغلب على المُمْتَدَح، وأوجب شفاعة للمادح، وأقضى له بغُرِّ

 المواهب المنائح، وأسْیَر على الألسن وأذكرَ، وأولى بأن تَعْلَقه القلوب وأجدر
هُ أوجعَ، ومِیسَمُه ألذع، ووقعُه أشدّ، وَحدُّه أحَدّ .  *وإن كان ذما، كان مسُّ

 * وإن كان حِجاجاً، كان بُرهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبَیَانه أبْهر.
 *وإن كان افتخاراً، كان شَأْوُه أمدّ، وشَرَفه أجَدّ، ولسانه أَلَدّ.

خائم أسلّ، ولغَرْب  * وإن كان اعتذاراً، كان إلى القَبُول أقرب، وللقلوب أخْلَب، وللسَّ
، وفي عُقَد العُقود أَنْفَث، وعلى حُسن الرجوع أَبْعث .  الغَضَبْ أفلَّ

 * وإن كان وعظاً، كان أشْفَى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبیه والزَّجر،
ر الغایة، ویُبرئ العلیل، ویَشْفِي الغلیل، وهكذا الحُكْم  وأجدر بأن یُجلِّيَ الغَیَایة، ویُبصِّ

 إذا استقریتَ فنُونَ القول وضروبَهُ، وتتبّعت أبوابَهُ وشُعوبه، وإن أردت أن تعرف ذلك
وإن كان تِقِلّ الحاجة فیه إلى التعریف، ویُستغنَى في الوقوف علیه عن التوقیف فانظر

 إلى نحو قول البحتري:
 دانِ على أیدي العُفاةِ وشَاسِعٌ ...عن كل نِدٍّ في النَّدَى وَضَرِیبِ
ارینَ جِدُّ قَریبِ  كالبدرِ أفرط في العلوِّ وضَوْءُه ... لِلْعُصْبة السَّ



 وفكِّر في حالك وحالِ المعنى معك، وأنت في البیت الأول لم تَنْتَهِ إلى الثاني ولم تتدبّر
نُصرته إیّاه، وتمثیله له فیما یُملي على الإنسان عیناه، ویؤَدِّي إلیه ناظراه، ثم قِسْهُما

 على الحال وقد وقفتَ علیه، وتأمَّلت طَرَفَیْه، فإنك تعلم بُعْد ما بین حالتیك، وشدَّة
 تَفَاوتهما في تمكُّن المعنى لدیك، وتحبُّبِه إلیك، ونُبْلِه في نفسك، وتوفیرِه لأُنْسِك،

دِ الفرقَ بین أن تقول:  وتحكُم لي بالصدق فیما قلت، والحقِّ فیما ادَّعیتُ وكذلك فتعهَّ
 فلان یكُدُّ نفسه في قراءَة الكتب ولا یفهم منها شیئاً وتسكت، وبین أن تتلوا الآیة،

 وتُنشد نحو قول الشاعر:
 زَوَامِلُ للأَشْعارِ لاَ عِلْمَ عندهُمْ ... بِجَیِّدها إلاّ كَعِلْمِ الأَبَاعِرِ

 لَعَمْرُك مَا یَدْرى البَعِیرُ إذا غَدَا ... بأَوْسَاقه أو راحَ مَا فِي الغَرائِر
 والفصل بین أن تقول أرى قوماً لهم بَهاء ومنظر، ولیس هناك مَخْبَرٌ، بل في الأخلاق
 دِقّة، وفي الكرم ضَعْفٌ وقلّة وتقطع الكلام، وبین أن تُتبعه نحوَ قول الحكیم أما البیتُ

اكن فرديء، وقولَ ابن لَنكك:  فحسنٌ، وأما السَّ
 في شجَر السَرْوِ منهمُ مَثَلٌ ... لَهُ رَواءٌ ومَا لَهُ ثَمَرُ

 وقول ابن الرُّومي:
 فغَدا كالخِلاف یُورِقُ للعَي ... ن ویَأْبَى الإثمارَ كُلَّ الإباءِ

 وقول الآخر:
ةٌ رَاقَتْكَ فانظُرْ فرُبَّمَا ... أمَرَّ مَذاقُ العُودِ والعُودُ أَخْضَرُ  فَإنْ طُرَّ

 وانظر إلى المعنى في الحالة الثانیة كیف یُورق شجَرهُ ویُثمر، ویفترُّ ثغرُه ویبسِم،
 وكیف تَشْتار الأرْيَ من مذاقته، كما ترى الحسن في شارته، وأنشِدْ قولَ ابن لنكك:

 إذَا أخو الحُسْنِ أَضْحَى فِعْلُهُ سَمِجاً ... رأیتَ صُورتَهُ من أقبحِ الصُوَر
 وتبیَّن المعنى واعرف مقدراه، ثم أنشِد البیت بعده:



رَرِ مْسِ في حُسنِ ألم تَرَنَا ... نَفِرُّ منها إذا مَالَتْ إلى الضَّ  وهَبْكَ كالشَّ
 وانظر كیف یزید شرفه عندك، وهكذا فتأمّل بیت أبي تمام:
 وإذا أراد االلهُّ نَشْرَ فَضِیلةٍ ... طُوِیَتْ أتاحَ لها لِسانَ حَسُودِ

 مقطوعاً عن البیت الذي یلیه، والتَّمثیل الذي یؤدّیه، واستقص في تعرُّف قیمته، على
 وضوح معناه وحُسن بِزّته، ثم أتبِعه إیاه:

 لَوْلاَ اشتِعَالُ النَّارِ فیما جاورَتْ ... مَا كان یُعرَف طِیبُ عَرْفِ العُودِ
رك بعَرْف وانظر هل نَشَر المعنى تمام حُلّته، وأظهر المكنون من حُسنه، وزِینته، وعَطَّ

 عوده، وأراك النضرة في عوده، وطلع علیك من طلع سُعوده، واستكمل فَضْلَه في
 النفس ونُبْلَه، واستحقّ التقدیم كُلّه، إلا بالبیت الأخیر، وما فیه من التمثیل والتصویر،

 وكذلك فرَق في بیت المتنبي:
لالاَ ا به الماءَ الزُّ ومَنْ یكُ ذا فمٍ مُرٍّ مریضٍ ... یَجِدْ مُر 

 لو كان سلك بالمعنى الظاهر من العبارة كقولك: إن الجاهل الفاسد الطبع یتصوّر
 المعنى بغیر صورته، ویُخیَّل إلیه في الصواب أنه خطأ، هل كنت تجد هذه الرَوعة،

 وهل كان یبلغ من وَقْم الجاهل ووَقْذه، وقمعه ورَدْعه والتهجین له والكشف عن
 نَقْصه، ما بَلغ التمثیلُ في البیت، وینتهي إلى حیث انتهى، وإن أردت اعتبارَ ذلك في
 الفنّ الذي هو أكرم وأشرف، فقابلْ بین أن تقول: إن الذي یعظ ولا یَتَّعظ یُضِرُّ بنفسه

من حیث ینفع غیره، وتقتصرَ علیه وبَین أن تذكر المَثَل فیه على ما جاء في الخبر من
راج  أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: " مَثَلُ الّذي یعلِّم الخیرَ ولا یَعْمَلُ به، مثلُ السِّ

 الذي یضيء للناس ویُحرق نفسه " ، ویروي: مَثَلُ الفتیلة تُضيء للناس وتُحرق
 نفسها. وكذا فوازنْ بین قولك للرجلِ تعِظُه إنك لا تُجْزَى السیئة حسنةً، فلا تَغُرَّ نفسك

وك العِنَب، وإنما تحصُدُ ما تزرع، وتُمسِك، وبین أن تقول في أثره إنكَ لا تجني من الشَّ



 وأشباه ذلك. وكذا بین أن تقول لا تُكلِّمِ الجاهل بما لا یعرفه ونحوه، وبین أن تقول لا
 تنثُر الدُّرَّ قُدَّام الخنازیر أو لا تجعلِ الدُّرَّ في أفواه الكلاب، وتُنشد نحو قول الشافعي

 رحمه االلهّ
ا بین سَارِحَة الغَنَمْ " وكذا بین أن تقول: الدنیا لا تدوم ولا تبقى، وبین أن أأنثُر دُر " 
 تقول: هي ظلٌّ زائل، وعارِیَّةٌ تُستردُّ، وودیعة تُسترجَع، وتذكر قول النبي صلى االله
 علیه وسلم: " مَنَْ في الدنیا ضیفٌ وما في یدیه عاریَّة، والضیفُ مرتحِلٌ، والعاریَّة

 مؤدّاة " ، وتُنشد قولَ لبید:
 ومَا المَال والأهْلُونَ إلاّ وَدِیعةٌ ... وَلاَ بُدَّ یوماً أن تُرَدَّ الوَدَائعُ

 وقول الآخر:
 إنَّما نِعمةُ قومٍ مُتْعةٌ ... وحَیاةُ المَرءِ ثَوبٌ مُسْتَعار

 فهذه جملة من القول تُخبر عن صِیَغ التمثیل وتُخبر عن حال المعنى معه  {تأمل كلامه
 الآتي ومناصرته لما ذكرت سابقا}

  فأما القولُ في العِلّة والسبب، لِمَ كان للتمثیل هذا التأثیر؛ وبیانِ جهته ومأتاه، وما
 الذي أوجبه واقتضاه، فغیرها، وإذا بحثنا عن ذلك، وجدنا له أسباباً وعِلَلاً، كلٌّ منها

لُ ذلك وأظهره، أنّ أُنْس  یقتضي أن یَفخُمَ المعنى بالتمثیل، وینبُلَ ویَشرُفَ ویكمل، فأَوَّ
، وأن ، وتأتیها بصریح بعد مكنىٍّ  النفوس موقوفٌ على أن تُخرجها من خفيٍّ إلى جليٍّ

 تردَّها في الشيء تُعلِّمها إیاه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم، وثقتُها به في المعرفة
 أحكم نحو أن تنقُلها عن العقل إلى الإحساس وعما یُعلَم بالفكر إلى ما یُعلم بالاضطرار
 والطبع، لأن العلم المستفادَ من طرق الحواسِّ أو المركوز فیها من جهة الطبع وعلى

 حدِّ الضرورة، یفضلُ المستفاد من جهة النَّظر والفكر في القوة والاستحكام، وبلوغ
 الثقة فیه غایة التمام، كما قالوا: لیس الخَبرُ كالمُعاینة، ولا الظنُّ كالیقین، فلهذا



 یحصل بها العِلم هذا الأُنْسُ أعني الأُنس من جهة الاستحكام والقوة، وضربٌ آخر من
 الأُنس، وهو ما یوجبه تقدُّمُ الإلْف، كما قیل:

لِ  مَا الحُبُّ إلاّ للحبیب الأوَّ
ومعلومٌ أن العلم الأوّل أتى النفسَ أولا من طریق الحواسّ والطباع، ثم من جهة النظر
 والرَّویَّة، فهو إذَنْ أمسُّ بها رَحِماً، وأقوى لدیها ذِمَماً، وأقدم لها صُحْبة، وآكدُ عندها

 حُرمة
  وإذْ نقلتَها في الشيء بمَثَله عن المُدرَك بالعقل المحض وبالفكرة في القلب، إلى ما

بع، وعلى حدّ الضرورة، فأنت إذن مع الشاعر وغیر  یُدرَك بالحواسّ أو یُعلَم بالطَّ
 الشاعر إذا وقع المعنى في نفسك غیرَ ممثَّلٍ ثم مَثَّلَه كمن یُخبر عن شيء من وراء
 حجاب، ثم یكشف عنه الحجاب ویقول: ها هو ذا، فأبصِر تجده على ما وصفتُ. فإن

یْب والشكّ في  قلت إن الأُنْس بالمشاهدة بعد الصفة والخبر، إنما یكون لزَوال الرَّ
 الأكثر، أفتقول إن التمثیل إنما أُنِسَ به، لأنه یصحّح المعنى المذكور والصفة السابقة،
 ویُثبت أن كونَها جائزٌ ووجودَها صحیحٌ غیرُ مستحیل، حتى لا یكون تمثیلٌ إلا كذلك،
 فالجواب إن المعاني التي یجيء التمثیل في عَقِبها على ضربین غریب بدیع یمكن أن

 یخالَف فیه، ویُدَّعَى امتناعُه واستحالُة وجوده، وذلك نحو قوله:
 فإن تَفُقِ الأنَامَ وأنت منهم ... فَإنَّ المِسكَ بعضُ دَمِ الغَزَالِ

 وذلك أنه أراد أنه فاق الأنام وفاتهم إلى حدٍّ بَطَل معه أن یكون بینه وبینهم مشابهةٌ
 ومقاربةٌ، بل صار كأنه أصلٌ بنفسه وجنسٌ برأسه، وهذا أمرٌ غریب، وهو أن یتناهى
 بعض أجزاء الجنس في الفضائل الخاصّة به إلى أن یصیر كأنه لیس من ذلك الجنس،
 وبالمدَّعِي له حاجة إلى أن یصحّح دعواه في جواز وجوده على الجملة إلى أن یجيء

 إلى وجوده في الممدوح، فإذا قال: فإن المسك بعض دم الغزال، فقد احتجّ لدعواه،



 وأبان أن لما ادّعاه أصلاً في الوجود، وبرّأ نفسه من ضَعَة الكذب، وباعَدها من سَفَه
ع في الدعوى من غیر بیّنة، وذلك أن المسك قد  المُقدِم على غیر بصیرة، والمتوسِّ
 خرج عن صفة الدم وحقیقته، حتى لایُعَدُّ في جنسه، إذ لا یوجد في الدم شيء من

أوصافه الشریفة الخاصة بوجه من الوجوه، لا ما قلّ ولا ما كثُر، ولا في المسك شيء
 من الأوصاف التي كان لها الدم دماً البتة. والضرب الثاني أن لا یكون المعنى الممثَّل
 غریباً نادراً یُحتاج في دعوى كونه على الجملة إلى بیّنة وحُجّة وإثبات، نظیر ذلك أن
 تنفيَ عن فعل من الأفعال التي یفعلها الإنسان الفائدة، وتدَّعِيَ أنه لا یحصل منه على

اقم فیه، فالذي مثَّلت لیس بمنكرٍ  طائل، ثم تمثّله في ذلك بالقابض على الماء والرَّ
 مستبعَدٍ، إذ لا یُنكَر خطأ الإنسان في فعله أو ظنّه وأمله وطَلَبه، ألا ترى أن المَغْزَى

 من قوله:
 فأصبحتُ من لَیْلَى الغداةَ كقابضٍ ... على الماءِ خَانَتْهُ فُروجُ الأصابِعِ

 أنَّه قد خاب في ظنّه أن یتمتّع بها ویَسْعَد بوصلها، ولیس بمنكر ولا عجیب ولا ممتنع
 في الوجود، خارج من المعروف المعهود، أن یخیب ظنُّ الإنسان في أشباه هذا من

الأمور، حتى یُستشهَدَ على إمكانه، وتُقام البیّنة على صدق المدَّعِي لوِجْدَانه، وإذا ثبت
 أن المعاني الممثَّلة تكون على هذین الضربین، فإن فائدة التمثیل وسببَ الأُنس في
، ویُؤْمِن صاحبه یْب والشكَّ حة وینفي الرَّ  الضرب الأول بَیٌّن لائح، لأنه یُفید فیه الصِّ

م المنكرِ، وتَهَكُّم المعترض، وموازنتُه بحالة كَشْفِ الحجاب  من تكذیب المخالِف، وتهجُّ
فة علیه عن الموصوف المُخبَرِ عنه حتى یُرَى ویُبصرَ، ویُعلَم كونهُ على ما أثبتته الصِّ

 موازنةٌ ظاهرة صحیحة، وأمّا الضرب الثاني فإن التمثیل وإن كان لا یفید فیه هذا
الضرب من الفائدة، فهو یفید أمراً آخَرَ یجري مجراه، وذلك أن الوصفَ كما یحتاج إلى

 إقامة الحجة على صحة وجوده في نفسه، وزیادةِ التثبیتِ والتقریر في ذاته وأصله،



 فقد یحتاج إلى بیانِ المقدار فیه، ووضعِ قیاس من غیره یكشِف عن حَدّه ومبلغِه في
لا إلى التشبیه القوة والضعفِ والزیادةِ والنقصانِ، وإذا أردت أن تعرفَ ذلك، فانظر أو 
الصریح الذي لیس بتمثیل، كقیاس الشيء على الشيء في اللون مثلاً: كحنَك الغراب،

 ترید أن تُعرِّف مقدار الشدة، لا أن تُعرِّف نفس السواد على الإطلاق، وإذا تقرر هذا
 الأصل، فإن الأوصاف التي یُرَدُّ السامع فیها بالتمثیل من العقل إلى العیان والحسّ،
 وهي في أنفسها معروفةٌ مشهورة صحیحة لا تحتاج إلى الدلالة على أنها هل هي

 ممكنة موجودةٌ أم لا فإنّها وإن غَنِیَتْ من هذه الجهة عن التمثیل بالمشاهدات
 والمحسوسات، فإنها تفتقر إلیه من جهة المقدارِ، لأن مقادیرَها في العقل تختلف
 وتتفاوت، فقد یقال في الفعل: إنه من حال الفائدة عل حدودٍ مختلفة في المبالغة

 والتوسط، فإذا رجعتَ إلى ما تُبصِرُ وتُحسّ عرفتَ ذلك بحقیقته، وكما یوزن
 بالقسطاس، فالشاعر لمّا قال: " كقابض على الماء خانته فروج الأصابع " ؛ أراك
 رؤیةً لا تشكُّ معها ولا ترتاب أنه بلغ في خَیبة ظنّه وَبَوار سَعْیه إلى أقصى المبالغ،
 وانتهى فیه إلى أبعد الغایات، حتى لم یَحْظَ لا بما قلَّ ولا ما كثر، فهذا هو الجواب،

ل والتسامح، نقع على أن الأُنس الحاصل بانتقالك في الشيء  ونحن بنوع من التسهُّ
یْب، عن الصفة والخبر إلى العیان ورؤیة البصر، لیس له سببٌ سوى زَوَال الشكّ والرَّ

 فأما إذا رجعنا إلى التحقیق فإنَّا نعلم أن المشاهدة تُؤثِّر في النفوس مع العلم بصدق
 الخبر، كما أخبر االلهّ تعالى عن إبراهیم علیه الصلاة والسلام في قوله: " قَالَ بَلَى

 ولَكِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِي " " سورة البقرة: 62 " ، والشواهد في ذلك كثیرة، والأمر فیه
 ظاهرٌ، ولولا أن الأمر كذلك، لما كان لنحو قول أبي تمام:

 وطُولُ مُقَامِ الَمَرْءِ في الحيِّ مُخْلِقٌ ... لدیباجته فاغْتَرِبْ تتجدَّدِ
مْسَ زِیدَتْ محبة ... إلى النّاس أنْ لَیْسَتْ علیهم بسَرْمَدِ  فإنِّي رَأَیتُ الشَّ



 معنى، وذلك أنَّ هذا التجدُّد لا معنى له، إذا كانت الرؤیة لا تفید أُنْساً من حیث هي
كَّ والرَّیب، أو لوقوع العلم بأمر زائدٍ لم یُعْلَمْ من قبل،  رؤیة، وكان الأنس لنَفْیها الشَّ

 وإذا كان الأمر كذلك، فأنت إذا قلت للرجل أنت مُضیعٌ للحَزْم في سعیك، ومخطئٌ وجهَ
لب على هذه الصفة ومن هذه الجهة، ثم  الرشاد، وطالبٌ لما لا تناله، إذا كان الطَّ

 عقّبْتَهُ بقولك وهل یحصل في كفِّ القابض على الماء شيء مما یقبض علیه؟، فلو
 تركنا حدیث تعریف المقدارِ في الشدة والمبالغة ونَفْي الفائدة من أصلها جانباً بقي لنا

ؤیة للموصوف على ما وُصف علیه من الحالة المتجدِّدة، مع العلم  ما تَقْتَضیه الرُّ
 بصدق الصفة یُبیّن ذلك، أنه لو كان الرجل مثلاً على طرفِ نَهَرٍ في وقتِ مخاطبةِ

 صاحبهِ وإخباره له بأنه لا یحصل من سعیه على شيء، فأدْخل یده في الماء وقال:
 انظر هل حَصَل في كفيّ من الماء شيء؟ فكذلك أنت في أمرك، كان لذلك ضرب من

التأثیر زائد على القول والنطق بذلك دون الفعل، ولو أن رجلاً أراد أن یضرب لك مثلاً
 في تنافي الشیئین فقال: هذا وذاك هَلْ یجتمعان؟، وأشار إلى ماء ونارٍ حاضرَین،

وجدتَ لتمثیله من التأثیر ما لا تجده إذا أخبرك بالقول فقال: هل یجتمع الماءُ والنار؟،
 وذلك الذي تفعل المشاهدةُ من التحریك للنفس، والذي یجب بها من تمكُّن المعنى في
فهُ حیث تتصرَّف العینان وإلاّ فلا حاجة بنا  القلب إذا كان مستفادة من العیان، ومتصرَّ
 في معرفة أن الماء والنار لا یجتمعان إلى ما یؤكده من رجوع إلى مشاهدة واستیثاق
 تَجْربة، وممّا یدلُّك على أن التمثیل بالمشاهدة یزیدك أُنْساً، وإن لم یكن بك حاجةٌ إلى
 تصحیح المعنى، أو بیان لمقدار المبالغة فیه، أنك قد تعبّر عن المعنى بالعبارة التي
 تؤدِّیه، وتبالغ وتجتهد حتى لا تدع في النفوس مَنْزَعاً، نحو أن تقولَ وأنت تصفُ

م و كأنّه لا آخرَ له، وما شاكل ذلك من نحو قوله:  الیوم بالطول: یومٌ كأطْول ما یُتوهَّ
ولُ ... كأنَّمَا لیلُهُ باللَّیْل مَوْصُولُ  في لَیْلِ صُولٍ تَنَاهَى العَرْضُ والطُّ



 فلا تجد له من الأُنس ما تجده لقوله:
ر طُولَهُ مْح قَصَّ  ویَومٍ كَظِلِّ الرُّ

على أن عبارتك الأولى أشدُّ وأقوى في المبالغة من هذا فظِلّ الرُّمح على كل حال متناهٍ
 تُدرك العینُ نهایته، وأنت قد أخبرت عن الیوم بأنه كأنه لا آخرَ له، وكذلك تقول: یومٌ
 كأقصر ما یُتصوّر وكأنَّه ساعةٌ وكَلَمْحِ البَصَرِ وكلا ولاَ، فتجد هذا مع كونه تمثیلاً، لا

 یُؤْنسك إیناسَ قولهم: أیامٌ كأباهیم القَطَا، وقول ابن المعتزّ:
 بُدِّلتُ من لیلٍ كظِلِّ حصاةِ ... لَیْلاً كَظلِّ الرُمح غیرَ مُوَاتِ

 وقول آخر:
 ظَلِلْنَا عند بابِ أبي نُعَیْمِ ... بیومٍ مِثْلِ سَالِفةِ الذُّبابِ

 وكذا تقول: فلانٌ إذا همَّ بالشيء لم یُزل ذاك عن ذكره وقلبه، وقَصَرَ خواطره على
 إمضاء عزمه، ولم یشغَله شيء عنه، فتحتاط للمعنى بأبلغ ما یمكن، ثم لا ترى في

 نفسك له هِزَّة، ولا تُصادف لما تسمع أرْیحیة، وإنما تسمَعُ حدیثاً سَاذجاً وخبراً غُفْلاً،
 حتى إذا قلت:

 إذا هَمَّ أَلْقَى بَیْنَ عَیْنیه عَزْمَهُ
امتلأت نفسك سروراً وأدركتك طرْبَة كما یقول القاضي أبو الحسن لا تملك دفعها عنك،

 ولا تَقُلْ إن ذلك لمكان الإیجاز، فإنه وإن كان یوجب شیئاً منه، فلیس الأصْلَ له، بل
 لأنْ أراك العزمَ واقعاً بین العینین، وفَتَحَ إلى مكان المعقول من قلبك باباً من العین،

 وها هنا إذا تأمّلنا مذهبٌ آخر في بیان السبَب المُوجِب لذلك، هو ألطفُ مأخذاً، وأمكنُ
 في التحقیق وأولى بأن یُحیط بأطراف الباب، وهو أنَّ لتصویر الشبه من الشيء في
قِّ البعید،  غیر جنسه وشكله، والتقاط ذلك له من غیر مَحِلّته، واجتلابه إلیه من الشِّ

رف واللُّطف، ومذهباً من مذاهب الإحسان لا یخفى موضعه من العقل، باباً آخر من الظَّ



 وأُحْضِرُ شاهداً لك على هذا: أن تنظر إلى تشبیه المشاهدات بعضها ببعض، فإن
التشبیهات سواءٌ كانت عامّیة مشتركَة، أم خاصّیة مقصورةً على قائلٍ دون قائِل تراها

 لا یقع بها اعتدادٌ، ولا یكون لها موقع من السامعین، ولا تهُزُّ ولا تُحرِّك حتى یكون
راً بین شیئین مختلفین في الجنس، فتشبیه العین بالنَّرجِس، عامّيٌّ مشترَكٌ  الشبه مُقَرَّ

معروف في أجیال الناس، جارٍ في جمیع العادات، وأنت ترى بُعدَ ما بین العینین وبینه
ر، واللجام  من حیث الجنس وتشبیهُ الثریّا بما شُبَّهت به من عُنقود الكرم المنوِّ

، والتبایُن بین المشبَّه والمشبَّه به ل، وأشباه ذلك، خاصّيٌّ ض، والوِشاح المفصَّ  المفضَّ
 في الجنس على ما لا یَخْفَى، وهكذا إذا استقریت التشبیهات، وجدتَ التباعدُ بین

 الشیئین كلما كان أشدَّ، كانت إلى النفوس أعجب، وكانت النفوسُ لها أطرب، وكان
 مكانُها إلى أن تُحِدث الأریحیّة أقرب، وذلك أن موضعَ الاستحسان، ومكانَ

 الاستظراف، والمُثیرَ للدفین من الارتیاح، والمتألِّفَ للنافر من المَسرة، والمؤلِّفَ
 لأطراف البَهْجة أنك ترى بها الشیئین مِثْلَیْن متباینین، ومؤتلفین مختلفین، وترى

 الصورة الواحدة في السماء والأرض، وفي خِلقة الإنسان وخِلال الروض، وهكذا،
لت هذه الجملة، وتتبّعت هذه اللَّحمة، ولذلك تجد تشبیهَ  طرائفَ تنثالُ علیك إذا فصَّ

 البَنَفْسَج في قوله:
 ولازَوَرْدِیٌّة تزهُو بزُرقتها ... بین الرّیاض على حُمْرِ الیواقیت
 كأنّها فوق قاماتٍ ضَعُفنَ بها ... أوائلُ النار في أطراف كبریت

أغربَ وأعجبَ وأحقَّ بالوَلُوع وأجدرَ من تشبیه النرجس: بمداهن دُرّ حشوهن عقیق،
، بلهَب نارٍ في ، وأوراقٍ رطبةٍ ترى الماءَ منها یشِفُّ  لأنه أراك شبهاً لنباتِ غَضٍّ یَرِفُّ
 جسمٍ مُسْتَوْلٍ علیه الیبسُ، وبَادٍ فیه الكَلَف. ومَبْنَى الطباع وموضوعُ الجِبِلَّة، على أن

 الشيء إذا ظهر من مكان لم یُعْهَد ظهوره منه، وخرج من موضعٍ لیس بمعدِنٍ له،



ب، غَف منها أجدر، فسواءٌ في إثارة التعجُّ  كانت صَبَابةُ النفوسِ به أكثر، وكان بالشَّ
 وإخراجك إلى روعة المستغربِ، وُجودُك الشيءَ من مكان لیس من أمكنته، ووجودُ
 شيءٍ لم یُوجَد ولم یُعرَف من أصله في ذاته وصفته، ولو أنه شَبَّه البنفسج ببعض

 النبات، أو صادف له شبهاً في شيء من المتلوّنات، لم تجد له هذه الغرابة، ولم ینل
 من الحسن هذا الحظ .

& التجانس بین الموجودات الحسیة والعقلیة أصل عام في الوجود ینبغي استغلاله في
 التعلیم وفى الوصول للحقیقة العلمیة نتخطى به مسألة ضرب المثل على أهمیتها

 وروعتها.
 * فنفهم أن المرء الذي عاش نمطا إدراكیا معینا له خصائصه في الاقتران والتفریق

 وإقامة العلاقات بین العناصر سواء أكانت علاقات تكاتف أو تداخل أو تضاد أو تفریع
 أو بناء أو تحوّل یمكنه أن یتعامل مع نمط مشابه أو مجانس له في مجالات الحیاة
 والعلوم الأخرى بل ویستطیع الوصول سریعا إلى الافتراضات القریبة والتي یمكن
 إثبات صحتها بالأدلة بعد ذلك ,قال الشاطبي في الموافقات (حمل بعض العلوم على

 بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتیا في أحدها بقاعدة الآخر من غیر أن تجتمع
 القاعدتان في أصل واحد حقیقي كما یحكى عن الفراء النحوي أنه قال من برع في

 علم واحد سهل علیه كل علم فقال له محمد بن الحسن القاضي وكان حاضرا في
 مجلسه ذلك وكان ابن خالة الفراء فأنت قد برعت في علمك فخذ مسألة أسألك عنها
 من غیر علمك ما تقول فیمن سها في صلاته ثم سجد لسهوه فسها في سجوده أیضا

 قال الفراء لا شيء علیه قال وكیف قال لأن التصغیر عندنا لا یصغر فكذلك السهو في
 سجود السهو لا یسجد له لأنه بمنزلة تصغیر التصغیر فالسجود للسهو هو جبر

 للصلاة والجبر لا یجبر كما أن التصغیر لا یصغر فقال القاضي ما حسبت أن النساء



 یلدن مثلك فأنت ترى ما في الجمع بین التصغیر والسهو في الصلاة من الضعف إذ لا
یجمعهما في المعنى أصل حقیقي فیعتبر أحدهما بالآخر) والخطأ هنا كما ذكر الشاطبي
أن حصلت به الفتیا ولكن كما ذكرت سابقا تقریب الوصول للافتراض الصحیح،ومعنى

 ذلك أیضا إمكانیة استخراج هذه الأصول ووضعها في تصور عام  یجمعها لیتوصل
 من خلال هذه الصورة لرؤیة بهیة جدیدة غیر قائمة على الافتعال والدعوى كما قال
 الجرجاني في موضع آخر:  {فإنّ الأشیاء المشتركة في الجنس، المتفقةَ في النوع،
به بینها، وقیام الاتفاق فیها، عن تعمُّل وتأمل في إیجاب ذلك لها  تستغني بثبوت الشَّ

 وتثبته فیها، وإنما الصّنعة والحِذْق، والنظرُ یَلْطُف وَیدِقّ، في أن تجمع أعناقُ
المتنافرات والمتباینات في رِبْقة، وتُعقَد بین الأجنبیّات معاقدُ نسَب وشُبْكة، وما شرُفت
 صنعةٌ، ولا ذُكر بالفضیلة عملٌ، إلا لأنهما یحتاجان من دِقّة الفكر ولُطف النظر و نَفاذ
 الخاطر، إلى ما لا یحتاج إلیه غیرهما، ویحتكمان على مَن زَاوَلَهما والطالب لهما من
 هذا المعنى، ما لا یحتكم ما عداهما، ولا یقتضیان ذلك إلاّ من جهة إیجاد الائتلاف في

 المختلفات، وذلك بَینٌ لك فیما تراه من الصناعات وسائر الأعمال التي تُنسَب إلى
 الدِقة، فإنك تجدُ الصورة المعمولة فیها، كلما كانت أجزاؤها أشدّ اختلافاً في الشكل

والهیئة، ثم كان التلاؤمُ بینها مع ذلك أتمّ، والائتلافُ أبینَ، كان شأنها أعجبَ، والحذْقُ
 لمصوّرها أوجبَ،}  وفي مثل هذا یقول فرنسیس بیكون (وما من جمال فائق قط یخلو

 من غرابة التناسب بین أجزائه)
 ثم یقول الجرجاني بعدها بقلیل : {ولم أُرد بقولي إنّ الحذق في إیجاد الائتلاف بین

 المختلفات في الأجناس، أنك تقدر أن تُحِدث هناك مشابهةً لیس لها أصل في العقل،
وإنما المعنى أنّ هناك مشابهات خَفِیّة یدقُّ المسلك إلیها، فإذا تغلغل فكرُك فأدركها فقد
 استحققتَ الفضل، ولذلك یُشَبَّه المدقِّق في المعاني بالغائص على الدُرّ، ووِزان ذلك أن



نْف والخاتم أو غیرهما من الصور المركبّة القِطَع التي یجيء من مجموعها صورة الشَّ
 من أجزاء مختلفة الشكل، لو لم یكن بینها تناسُبٌ، أمكنَ ذلك التناسُب أن یلائِم بینها

، لم یكُنْ لیحصل لك من تألیفها الصورةُ الملائمة المخصوصة، ویوصَلَ الوصلَ الخاصَّ
 المقصودةُ، ألا ترى أنّك لو جئت بأجزاء مخالفةٍ لها في الشكل، ثم أردتها على أن
 تصیر إلى الصورة التي كانت من تلك الأُولَى، طلبتَ ما یستحیل؟ فإنما استحققت
 الأُجرة على الغَوْص وإخراج الدُّر، لا أن الدُرّ كان بك، واكتَسَى شرفَه من جهتك،

 ولكن لمّا كان الوُصول إلیه صعباً وطلبُه عسیراً، ثم رُزقت ذلك، وَجَبَ أن یُجْزَل لك،
ویُكبَّر صنیعُك، ألا ترى أن التشبیه الصریح إذا وقع بین شیئین متباعدین في الجنس،

به  ثم لَطُفَ وحسُن، لم یكن ذلك اللُّطف وذلك الحُسن إلا لاتفاقٍ كان ثابتاً بین المشَّ
 والمشبَّه به من الجهة التي بها شَبَّهتَ، إلاّ أنه كان خفیاً لا ینجلي إلا بعد التأنُّق في
 استحضار الصور وتذكُّرها، وعرض بعضها على بعض، والتقاطِ النُّكتة المقصودة

 منها، وتجریدِها من سائر ما یتّصل بها، نحو أن تُشَبّه الشيءَ بالشيء في هیئة
 الحركة، فتطلب الوفاق بین الهیئة والهیئة مجردة من الجسم وسائر ما فیه من اللون

 وغیره من الأوصاف}.
 وسرّ المسألة أن الخالق سبحانه وتعالى خلق العقل مهیئا لمعرفة الكون فصار هنالك

 تجانس بین العملیات الفكریة في الحیاة وفى العلوم لیدركها العقل على  منوال
 متقارب.

 & على أن هناك أسلوبا في التمثیل لم أجده إلا في القرآن الكریم ولم أجده في كلام
 البشر,أن یضرب المثل بین معنوي وحسي كلاهما حقیقي لیوضح كل منهما الآخر

 .تلك واحدة والأخرى أن توجد بینهما علاقة كعلاقة السببیة .



 قال االله تعالى في سورة الأنعام :{وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِْثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِینَ یَكْسِبُونَ الإِْثْمَ
ا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ االلهَِّ عَلَیْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ  سَیُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یَقْتَرِفُونَ (120) وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّ
یَاطِینَ لَیُوحُونَ إِلَى أَوْلِیَائِهِمْ لِیُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)  وَإِنَّ الشَّ

لُمَاتِ  أَوَمَنْ كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّ
 لَیْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ (122)}.

 في الآیة الأولى : أمر بترك ظاهر الإثم وباطنه، وفي التي تلیها نهى عن أكل المیتة
 وما لم یذكر اسم االله علیه. ثم ینتقل الحدیث في الآیة الثالثة عن موت القلب الذي

 لیس فیه ذكر االله تعالى كالمیتة التي لم یذكر اسم االله علیها وعن الحي الذي فیه ذكر
 االله تعالى فهذان معنوي وحسي كلاهما حقیقي، والعلاقة بینهما في الآیة الأولى حیث
 ذكر الطبري روایات كثیرة عن السلف أن الآیة خاصة بالزنا وعموم لفظ الآیة یجعلنا

 نستغرب ولكن ما یرفع الاستغراب قوله تعالى: " فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما"
 لتثبت بذلك العلاقة بین أكل الحرام وكشف السوءات والعلاقة بین الآیات الثلاث وفى
یِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  سورة المائدة{الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ

 لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
 آَتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ یَكْفُرْ بِالإِْیمَانِ فَقَدْ
لاَةِ  حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ (5) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّ
 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ وَإِنْ

رُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ هَّ  كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّ
 لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیكُمْ مِنْهُ مَا
رَكُمْ وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  یُرِیدُ االلهَُّ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّ

.{ (6) 



 حیث اجتمع الحدیث عن الطعام والنساء في آیة واحدة تلاها الحدیث عن الصلاة
 والصلاة نور كما قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ، وكما حددت سورة النور

موضع طلب نور االله سبحانه وتعالى وهو المساجد {وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَیَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
نَّ فَإِنَّ االلهََّ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ نًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَمَنْ یُكْرِهُّ  أَرَدْنَ تَحَصُّ

 رَحِیمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ آَیَاتٍ مُبَیِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ  لِلْمُتَّقِینَ (34) االلهَُّ نُورُ السَّ
جَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ  فِي زُجَاجَةٍ الزُّ

 غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ یَهْدِي االلهَُّ لِنُورِهِ مَنْ یَشَاءُ
 وَیَضْرِبُ االلهَُّ الأَْمْثَالَ لِلنَّاسِ وَااللهَُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ (35) فِي بُیُوتٍ أَذِنَ االلهَُّ أَنْ تُرْفَعَ

 وَیُذْكَرَ فِیهَا اسْمُهُ یُسَبِّحُ لَهُ فِیهَا بِالْغُدُوِّ وَالآَْصَالِ (36) }.
 & ولابد أن ندرك هنا أهمیة تحفیظ القرآن للأطفال في تنمیة قدراتهم العقلیة والحفاظ

 على قواهم الذهنیة باعتبار عظمة التجانس بین القرآن والكون سواء من ناحیة
 الإیقاع والتركیب والبناء الصوتي أو اللغوي أو المعنوي مما یعد خبرة ونمطا مذهلا

 یغرس في تضاعیف الذهن والنفس ولك أن تلاحظ أن حفظة القرآن ممن كبرت
 أعمارهم من أقوى الناس ذهنا قیاسا بنظرائهم , ولكن هذا بشرط أن لا تكون طریقة

 التحفیظ فیها جور على بناء الطفل كحبسه مدة طویلة عشر ساعات مثلا وإرعابه
رعبا یقتل جرأته ویكسر حمیته ولأدباء الجیل الماضي قصص مع حفظ القرآن یستفاد

 منها في هذا الشأن {  وسوف أذیل هذه الرسالة بفصل عن صوتیات القرآن یعطى
 لمحة مفیدة  } .

 & قال رحمه االله تعالى :{ ومعلومٌ أن الشيء إذا عُلم أنه لم یُنَل في أصله إلا بعد
التَّعب، ولم یُدرَك إلا باحتمال النَّصَب، كان للعلم بذلك من أمره من الدعاء إلى تعظیمه،



 وأخْذِ الناس بتفخیمه، ما یكونَ لمباشرة الجهد فیه، وملاقاةِ الكرب دونه، وإذا عثرتَ
 بالهوینى على كنزٍ من الذهب، لم تُخرجك سُهولةُ وجوده إلى أن تَنْسَى جملةً أنه الذي

كدَّ الطالب، وحمّل المتاعب، حتى إن لم تكُنْ فیك طبیعةٌ من الجُود تتحكَّم علیك، ومحبّة
نّ الذي یخامر الإنسان أن  للثناء تستخرج النفیس من یدیك كان من أقوى حجج الضَّ

 تقول: إن لم یكدَّني فقد كدَّ غیري، كما یقول الوارث للمال المجموع عفواً إذا لِیمَ على
 بخله به، وفرطِ شُحّه علیه: إن لم یكنْ كَسْبِي وكدَّي، فهو كَسْب أبي وجدي، ولئن لم

 ألْقَ فیه عناءً، لقد عانَى سَلَفِي فیه الشدائد، ولقُوا في جَمْعِهِ الأمَّرین، أفأضیِّع ما
 ثَمَّرُوه، وأُفَرِّق ما جمعوه، وأكون كالهادم لما أُنفِقَتِ الأْعمارُ في بنائه، والمُبید لما

 قُصِرت الهمَمُ على إنمائه؟}.
 * هنا  باب عظیم من أبواب العلم أن یدرك المرء قیمة العلم الذي یحمله فمما بلى به
 كثیر من الناشئة ممن تعلموا علوم الشریعة ونحوها أن ظنوا أن ما أوتوه أمر سهل

 لمجرد أن توفر على تعلیمهم منذ نعومة أظافرهم من تعبوا في طلب تلك العلوم
 فأوتوها بعد مشقة وكبد فلم یدرك الناشئة قیمة ما لدیهم فطلبوا الَّشخت ولدیهم

 البُخت، والیوم یعود أهل الطب للتراث وللأعشاب بعدما عاد إلیها أهل الغرب،والضد
بالضد یعرف فأخبر الفاروق عن وخم أن ینشأ الناشئ في الإسلام ولم یعرف الجاهلیة
 فالعلم إذن علمان الأول أن تعرف الشيء والثاني أن تعرف قیمته إن لم یكن بحقیقته

 الذاتیة فبمعرفة أثره في السابقین والمعاصرین وأثر الحرمان منه فیهما .
  
  
  
  



  
  
  
  
  
   
  فصل في صوتیات القرآن الكریم 

 قبل أن أبدأ أحب أن أنبه أنني حینما أتكلم عن العروض لا أعنى تشبیه القرآن بالشعر
 من أي ناحیة وإنما الوحدات العروضیة في القرآن تشبه الكلمات فكما أن الكلمات في

 المعاجم وعند البشر تشبه كلمات القرآن بدون إعجاز القرآن فكذلك الوحدات
 العروضیة .

والوحدات العروضیة موجودة في النثر لكن بدون التكرار والترتیب المعهود في بحور
 الشعر لذا لم یكن النثر الذي یحوى تفعیلات غیر منتظمة بنظام الخلیل شعرا

 ولكنى استخدمتها كأداة تعبیریة متعارف علیها ومتیسرة لي ولك ولصعوبة التعبیر
 عن الأصوات المجردة بدون اصطلاح من ناحیة أخرى ,وذلك لا ینفى وجود وحدات

 عروضیة في القرآن لم یعرفها البشر بعد
 * قال تعالى :" أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها * رفع سمكها فسواها * وأغطش لیلها

 وأخرج ضحاها * والأرض بعد ذلك دحاها * أخرج منها ماءها ومرعاها * والجبال
  أرساها" .

 
 ) &أغطش)، و (أخرج) اتفقتا في القرب من مخارج الحروف



 فالشین والجیم مخرجهما واحد هو وسط اللسان .
 والراء من طرف اللسان والطاء من طرفه وإن اختلفا في موضع قرع الطرف .

   &والغین والخاء من الحلق
 واختلفتا في درجة التفخیم ،فالغین أكثر تفخیما من الخاء,والطاء أكثر تفخیما من

 الراء والشین أكثر انتشارا من الجیم،لأن اللیل هو الذي یغشى النهار.
  &ونلاحظ التناسب بین (ضحاها*ودحاها) بجامع البسط والإخراج .

  
  &قال تعالى: " أولئك الذین هدى االله فبهداهم اقتده" .

 هاء السكت في وسط الآیة جاءت لا لقطع الكلام ولكن لقطع الاهتداء بغیر الأنبیاء
  

 "  &وعندهم قاصرات الطرف أتراب" على وزن البحر مستفعلن فاعلن مستفعلن
 فاعلن بشرط قراءة الباء بالقلقلة أو الروم

 كما وجدت فیها قاعدة عكس الحروف المتكررة في الإیقاع القرآني راء فتاء ثم تاء
 فراء حیث لا نعتبر المد فاصلا صوتیا

  
  &مثلها في آیة سورة النحل

 "وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى
 الفلك مواخر فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون"آیة 14

 أما عكس الحروف ففي(منه لحما)و(منه حلیة)وفیما سأعرض الآن ما یؤكد أن هذا
 العكس مقصود



 &أما الإیقاع فمن خلال هذه الآیة سنفهم قصور البشر في إیقاع منظوماتهم حیث لم
 یستطیعوا أن یؤلفوا من تفعیلاتهم

 سوى سبعة عشر إیقاعا أو بحرا مع إمكانیة التوافق الإیقاعي فیما هو أزید من ذلك
 مع اعترافنا بإدهاش علم العروض البادي في قبوله للزحافات والعلل في بعض

 ورفضه لها في بعض بمقیاس لا تشعر فیه بخلل الإیقاع ومع ذلك فیه إیقاع آلي لا
 یلحظ فیه حالة التطبیق تصرفا معنویا وحیا إلا مصادفة كما في قول لبید :(ومدافع

 الریان عرى رسمها) حیث انتهت التفعیلتان عند الراء، وإیقاع الآیة كما یلي :
  -1متفاعلن فاعلاتن متفاعلن فاعلن

  - 2فاعلن -فاعلن -فاعلن -فاعلن
  -3فعولن مفاعلن

  -4فعلاتن فعلن فعلاتن
  -5 متفاعلن متفاعلن متفاعلن فاعلات

 وسوف نبین بالدلیل القاطع الساطع لمن له بصیرة حكمة التقسیم هنا وأنه لیس
 مفتعلا منى

 1- انتهت متفاعلن عند آخر كلمة ولیس في وسطها .
  &فاعلاتن انتهت عند الحاء في( البحر) لسببین :

 الأول:-  التوافق مع الانتهاء عند الحاء في (منه لحما) .......
 الثانى :- لیبدأ النبر من الراء لیجمع الراء واللام فیعطى لذة اتحادهما في المخرج

 ویسره وتتالى الراء واللام على نسق موجود في كثیر من آیات الذكر الحكیم .
  & متفاعلن الثانیة انتهت عند آخر كلمة (لتأكلوا) كالأولى.



 & عدم إكمال التفعیلة في فاعلاتن والوقوف بها عند الحاء في (لحما) مراعاة لقاعدة
عكس الحروف في القرآن خصوصا وأن التفعیلات القادمة والقائمة على فاعلن انتهت

 عند اللام في (حلیة) وتلك آیة بینة .
 --- المقطع الثالث ینتهي عند مسألة النفع في البحر لتبدأ مسالة الجمال المشاهد في

 الرابع
 --- المقطع الرابع (وترى الفلك مواخر فیه) ینتهي بانتهاء معنى خاص هو الجمال

 المشاهد
 --- المقطع الخامس واضح الصلة بالمقطع الأول تفعیلة ومعنى وعددا حیث ختمت

 الآیة ب- فاعلات- " تشكرون"
  && إن الآیة هنا تفارق تماما الآلیة المادیة في أرقى تصورات البشر عن الإیقاع

 لتعلو وتسمو مرتبطة بجمال مخارج الحروف وجمال تكرارها في الآیة كلها ومرتبطة
 بتغیر المعنى ، ارتباطا إعجازیا لا یكون إلا في

 (تنزیل من حكیم حمید(
  

  &قال تعالى: " قل بل ملة إبراهیم حنیفا" ناسب رفض الیهودیة والنصرانیة قِصَر
 امتداد الحركات وكان الساكن هو اللام ثلاث مرات بعد القاف فالباء فالمیم ثم انساح

 امتداد الصوت بلا قطع سكون ,إذ الباء مقلقلة وحروف المد صوتیا امتداد للفتح
 والكسر.

  
 

 *       " قال تعالى:" فالیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة



 من الكاف في ننجیك وحتى المیم في لمن حركات تتابعت - باستثناء الواو التي لا تعد
 حاجزا كما ذكرت وإن كانت تعد تهیئة للسكون بعد- وهى في غیر القرآن تعطل حسن

 الترتیل والسؤال لماذا لم یكن الأمر كذلك في الآیة الكریمة؟
 الجواب : هو اعتبار التأثیر المختلف لنوع الحركة والتي لم تراعى في العروض مثلا

 فآخر حرف فى كل كلمة من الكلمات الثلاث مفتوح ... متبوع بمكسور .......
 والمكسور متبوع بمفتوح

 
 

 وآخر حرف في كل كلمة من الكلمات الثلاث مفتوح مسبوق بحرف مد أو كسر
 

  فأنشأ تماوجا سلسا لم یجعل في تتابع الحركات ثقلا
 وملاحظة هذه المسألة أیضا هى التي تجعلنا نفهم لماذا لم تثقل الحروف المفخمة **  

 "في قوله تعالى: " أو ما اختلط بعظم
 فالخاء ساكنة تلتها تاء مرققة كمقدمة للطاء وفرقت بینهما اللام المرققة فجاءت

  .الثلاث حروف المتحركة بعد الخاء الساكنة في انطلاقة رشیقة
 

 ثم جاءت الكسرة في الباء مخففة من اندفاعة موجة الحركة - ولك أن تتخیل الباء
 مفتوحة- ثم جاءت الظاء غیر مكلفة للفم حركة لینتقل للمیم ؛ لأن مخرج الظاء قریب
 من الشفتین فلا شيء سوى ظاء مسترخیة ممدودة بمقدار رخاوتها وفى أثناء امتداد

 .الرخاوة تغلق الشفتان برفق وتؤدة واسترخاء
 



 
 ولعل هذا یفیدنا حینما نعلق على ألفاظ الكتاب فلا نجعل كل كلمة فخمة مناقضة 

 للشاعریة وإلا فكثیر جدا من كلمات اللغة سنلقى بها خارج نطاق الشاعریة
 .والصواب أن نراعى تتابع الحروف وفواصل بینها وحركاتها

 
 

 ومن مراعاة الحركات جاءت حركة واحدة في حرف مكرر واحد في آخر الكلمة 
 والثاني في أول التي تلیها ........ لتعطى جمالا وروعة للأداء والتلاوة

 -" كالمیم- في آیة النحل " والنجومُ مُسخرات بأمره 
 - "والمیم- في آیة الحج  " لإبراهیمَ مَكان البیت

 
 "والهمزة والعین في آیة الحج " ویمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه

وإذا قرأناها بقراءة ورش فإننا سننطق همزة واحدة والثانیة سنقرؤها بالمد فینتج من
  ذلك اثنتا عشرة حركة السماء ست ومد الهمزة ست وإخفاء النون حركتان

 یعقبها بعد ذلك خمس حروف متحركة منها أربعة مكررة عینان ولامان ؛ لأننا
 سنقرأها بالنقل

 أي لن ننطق همزة (الأرض )وسنحرك الّلام الساكنة بالفتح
  ولا یخفى ما في ذلك من تناسب مع المعنى

 حیث یطول المد في الكلام عن الإمساك وتنحدر الحروف مكررة متتابعة مناسبة
 للوقوع



&  وفیها أیضا خروج الحرفین المكررین من مخرج واحد وقد جاء مثل ذلك في قوله
 تعالى :" ولما ضرب ابن مریم مثلا إذا قومك منه یصدون".

 حیث تنطق الباء مقلقلة بعد الباء ومیم بعد میم
 وفى الآیة ملاحظة أخرى وهى ترتیب الحركات من أول میم (قومك)ضم- فتح-كسر-

  سكون
  ثم ضم-فتح-كسر-سكون........ وقد جاءت هذه الملاحظة في قوله تعالى:

   { وأوحي إلى نوح أنه لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا یفعلون(
 

 حیث نلاحظ أن اجتماع ثلاث حركات وسكون لم یتكرر إلا مرتین بنفس ترتیب
 الحركات

  
 ملحوظة: أعنى بالحاجز السكون المغیر لحركة اللسان والشفتین فالفعل كتب حركات

 حروفه واحدة وهى الفتحة ولكن تغیر حروفه جعل كل حرف مغیرا لمسار الصوت
 وانضغاطه فقد تعتبرها حاجزا من أجل هذا ،

 ولكنى أتكلم عن شيء آخر.
 

  & ولنفرق بین (كونوا) و(كنتم)
 فالواو بعد الكاف لم تغیر في حركة اللسان والشفتین شیئا وإن كان من الممكن أن

 تعدها في غیر اصطلاحي هنا حاجزا زمنیا باعتبار المدة التي یستغرقها النطق
  -- أما كنتم - فالنون حركت طرف اللسان لیلتصق بما فوق الثنایا



 ولذلك یعد من الأخطاء التجویدیة في نطقها استمرار ضم الشفتین حالة الإخفاء
 فأوجبوا إعادة الشفتین

 لمثل حالها عند النطق بالنون المظهرة واالله اعلم
  & قال االله تعالى : (ألم تر أن االله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة )

 الحج -63-
 

 قوله : (فتصبح الأرض مخضرة (
 من أول الباء فعولن تنتهي عند راء ساكنة تتلوها ضاد

  ثم فعولن تنتهي عند راء ساكنة تسبقها ضاد
 

 لماذا فعولن دون غیرها ولماذا من أول الباء ؟
 

 تقطیع الآیة :
 مفاعلتن تنتهي بهمزة ونون ساكنة

 ثم عكسها عروضیا - مستفعلن- تنتهي بهمزة ونون ساكنة
 ثم - متعلن- لتناسب سیلان الماء في الودیان والأنهار

 ثم - متفعلن- ینتهي فیها كل وتد مجموع ب-ما -
  ثم ماذا نجد إلا فاعلن

 
 لتنفرد هذه (العكسیة) بعروض خاص یظهر بهجتها وبهجة اخضرار الأرض

 



 أما عن باقي الآیة: " مخضرة إن االله لطیف خبیر  "
 فهو تكرار للوحدات العروضیة الأولى....... هكذا على الترتیب

 مفاعلْتن - مستعلن - فاعلات أو فاعلن ثم راء ساكنة
 

 وهذا دلیل قاطع على اختیار هذه العكسیة لتنفرد بعروض خاص
  واالله أعلم

  
 & وهذا مثال لوحدات غیر متعارف علیها قال االله تعالى:

 " تبارك الذي بیده الملك وهو على كل شيء قدیر"
 

 قوله :( تبارك الذي ) حركتین فسكون ثلاث مرات
 )بیده الملك)أربع حركات فسكون ثم حركة فسكون على  اللام یتلوها كاف متحركة

 بالضم
 )هو على كل)أربع حركات فسكون ثم حركة فسكون على  اللام المسبوقة بكاف

 متحركة بالضم
  
  

 & قال االله جلّ شأنه : { فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
وْدِ الْعَظِیمِ (63) .  فِرْقٍ كَالطَّ

مفاعلتن حتى الباء من (اضرب)ثم یتغیر الموضوع فتعكس التفعیلة حیث تقدم الفاصلة
 وتصیر فعلاتن ثم فاعلاتُ.



 والعلة في كونها لم تعكس عكسا كاملا حتى تصبح متفاعلن إحداث إبطاء في الحركة
 كتمهید للحدث الضخم .

 ثم متعلن متفعلاتن
 لیبدأ المشبه به فاعل فاعلان

 والدلیل على صحة اختیاري لهذا التقطیع
 * العكس والمقابلة قاعدة إیقاعیة في الحروف والتفعیلات فجاءت فعلاتن لهذا ثم

 بطؤت فجاءت فاعلات لحكمة في التبطيء سأبینها .
 * مراعاة التكرار كقاعدة في الإیقاع جعلني أوثر وجود تفعیلتین من جنس واحد بعد

 تفعیلتین
 متعلن متفعلان واخترت التذییل هنا لتنتهي بانتهاء جزء من المعنى

 لیبدأ التشبیه والمشبه به بتفعیلتین  ولنلاحظ هنا تكرار التذییل .
* وقد جاء في الآیة حرف باء مشدد بسبب الإدغام وغنة عند الفاء لیبدأ الانطلاق بعد
ذلك في حركات مسرعة مفتوحة مناسبة للحدث ثم تهدأ على صورة موجتین من الوتد

 المجموع قلیلا .... ثم تهیئة للنتیجة في غنة التنوین قبل الكاف
 وهذا یؤكد اختیاري - واالله اعلم -

 & قال االله جل وعز:
 " أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون"

 
 المیم والزاي والنون في (المزن)

 المیم فالنون فالزاي في (المنزلون)
 



 تنوعت التفعیلات في ثلاث
 فعولن- فعولُ- فاعلْ

 وانتهت تفعیلة عند  الزاي تلتها النون المتحركة .
 وانتهت تفعیلة عند  النون تلتها الزاي المتحركة  .

  
 & قال االله تعالى في سورة سبأ : " أن اعمل سابغات وقدر في السرد"

 عكست الدال والراء
 وباعتبار الحروف المعكوسة محوریة فى كشف العروض نجد ما یلي

 (أن اعمل)   فعولن
 (سابغات)   فاعلاتن

 (وقدّر)     فعولن
 )في السرد) فالاتُ مع ملاحظة اتحاد عدد الحروف في هذه التفعیلة مع سابقتها

 ولا أدرى هل ذلك لیناسب معنى السرد وتقدیر وحدات النسیج
 وفى سورة القلم : (وغدو على حرد قادرین)

  
 & قال االله تعالى: (هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون)

 عكست الهمزة والكاف ولم یوجد في الآیة ثلاث حركات فسكون سوى مرتین ورد
 الحرفان فیهما  .

 والغالب في العكسیات أنها تأتى للتعاضد تثبیتا للمعنى حتى لو كانت العلاقة بینهما
علاقة تضاد كما في (الجرز) ، و(نخرج) فإنهما تضادا في المعنى فالجرز بمعنى الأكل



 والابتلاع بعكس الإخراج ، ولكنهما تعاضدا في إثبات القدرة كقوله تعالى :(الَّذِي جَعَلَ
جَرِ الأَْخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (80))  لَكُمْ مِنَ الشَّ

 وكذلك (الملك ) و(كل) حیث تعنى لفظة الملك الإحاطة بالجملة والمقالید، أما كل فهي
 بمعنى التفصیل .

 وكذلك (قدّر في السرد) حیث یعنى السرد : الاسترسال بعكس التقدیر ولكن ذلك معناه
 كمال العطاء ولا یعنى نقصه؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال قبلها: (أن اعمل سابغات) .

 وقد یكون التعاضد لإیجاد طقس صوتي یشابه ویقارب الموجود في التكرار كما في
 قوله تعالى: (وجنى الجنتین دان) ولكن یزید علیه في التلوین كما في (على الأرائك

 متكئون ) حیث لا یوجد تضاد ولكن یوجد متكئ ومتكأ علیه بخلاف جنى الجنتین فإنه
 شيء واحد ویعطى العكس في (على الأرائك متكئون ) معنى تقدیر وتهیئ الجلسة
 والاستراحة كما في سیاق سورة الإنسان (مُتَّكِئِینَ فِیهَا عَلَى الأَْرَائِكِ لاَ یَرَوْنَ فِیهَا

 شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِیرًا (13) وَدَانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلاَلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِیلاً (14) ویطاف
ةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِیرًا ( ةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِیرَ (15) قَوَارِیرَ مِنْ فِضَّ عَلَیْهِمْ بِآَنِیَةٍ مِنْ فِضَّ

 16) وَیُسْقَوْنَ فِیهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِیلاً (17) عَیْنًا فِیهَا تُسَمَّى سَلْسَبِیلاً (18))
 فالتهیئة والتقدیر في دنو الظلال وتذلیلها وتقدیر القواریر تقدیرا فكذلك الاتكاء حیث
 یوجد مهیأ ومهیأ له بخلاف – مزاجها زنجبیلا- حیث لا یوجد إلا شيء واحد یظهره

 الطقس الصوتي
 واالله أعلم .

 القارئ الكریم هذا غیض من فیض ولكنه یومئ من بعید وحسب مثلى أن یومئ ولكن
 بقى أن أومئ إلى الإیقاع المعنوي بعد الإیقاع الصوتي المتناسق مع المعنى بهذا

 المثال



  
قوله تعالى :(لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر یوم الجمع لا ریب فیه فریق في الجنة

 وفریق في السعیر) والإیقاع هنا یعطى انطباع الجمع ثم التفریق كالتالي:-
  -:لتنذر وتنذر أیضا نعم اختلف معنى اللفظتین لكنهما جاءا بهذه الصورة مراعاة

 للإیقاع وفى الكهف (لینذر بأسا – وینذر الذین قالوا ).
 -: أم القرى جمع لأنها الأم یلیها جمع( ومن حولها) ثم یختم الجمع بكلمة( یوم

 الجمع) ومن تمام المجموع أن ینتفي عن غیره فتلاه النفي(لا ریب فیه) .
  -: ثم جاء التفریق ففریق وفریق .

  
   وفقني االله لكل خیر

  وكل من قال آمین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


